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توقف السير في الشارع فجأة.. امتدت السيارات مختلفة
الاشكـــال والحجـــوم، في ثلاثـــة صفــوف طـــويلــة، ومـن
نـوافـذهـا راح الـركـاب ينظـر بعـضهم إلـى الـبعض الاخـر
بفـضول ضجـر، بانتـظار فـتح السيـر.. حينهـا كنت انـظر
إلى السيـارة التي تحاذيني.. كـانت صغيرة  لامعـة براقة،
ومن نـافـذتهـا اطل بـوجهه الجـميل العـذب.. كـان طفلا

صغيرا.. في حضن امه.
أخـذ يـنظـر الي بــدهشـة.. كنـت انظـر بـوجهه ضـاحكـا،
واخرج له طرف لساني مداعباًَ، وهو ما يزال ينظر وعلى

في الطريق
في الطريق ِ إلى البيتِ

كان الشجر
ينحني فوق ظهركَ،

يلتفّ حولكَ حيث تلفتَ،
يطلعُ أخضرَ، مكتملاً، يابساً

يتبعثر فوق الطريق ِ إلى البيت ِ
حيث كان الجميع

يتكاثر فوق الرصيف ِ
وينمو الغبارُ على الحافلات الطويلة ِ 

كامرأة ٍكنت تعرفها
- كنتَ تعرفها؟-

كنتَ تبدأ هذا الطريق
والعصافير نائمةً

وتعودُ مع الليل ِ 
والقطط الضائعة

تتعقب خطوكَ حتى تغيب
من الفجر للفجر ِ..

كنت تعرفهُ
بشراً وكلابا

أطفو على وهم
دائما ثمة من يذكرني بهذا

دائما ثمة من يخدش الصباح
بأغنية رثة

دائما ثمة من يكدر الحلم
بصحو شائن

دائما ثمة من يصر على الحساب
لتستقيم حياتي كخيزرانة

اسماك خائفة تسبح في عيني
أنا طائر الألم

من نزيفي كل ليلة
يحمر القمر

وعلى قلقي ترقص الريح
انا صديق النجمة السابحة

في المياه القصية
أعشق زهرة عباد الشمس

ـــــــــــــــــان ـقــــــــصــــــيـــــــــــــــدت

فاضل السلطاني 

ثمّ تدقُّ
يدٌ ترسمُ جسدا

يدٌ تكتب شيئا
فوق النافذة

افتحي النافذة
هناك يدٌ تدقّ
إنه ليس المطر

يغسلُ شعره فوق النافذة
إنها ليست يد طائر غريب

وليس هو جناحُ الليل ما تبصرين
يد مثل يدكِ

مثل يدي
تدقّ فوق النعاس

فوق المدينةِ
فتعوي الكلابُ

وتوصد النوافذُ
فهناك يدٌ تدقّ

يدٌ تبحث عن أختها
يدٌ تموت من الوحدةِ

في العالمِ الملىء بالأيدي
الطويلاتِ الراقصاتِ كالبجعات

يدٌ وحدها تدقّ
يسمعها الله في وحدته

تسمعها الذئاب في  البراري
لعلها يدٌ هربت من الحربِ

لعلها يدٌ أضاعها الله
لعلها يدكِ
لعلها يدي

أزيحي الغطاء
ودعيها تنم

هنا، بيني وبينكِ
في منتصف السرير.

.........................
لماذا تغلقين النافذة؟

فاستدار الطريق
بكَ والليلَ والقطط الضائعة 

حيث ترتفع الشاهدات
وتصطفّ حولكَ مثل التلاميذ ِ

أو تنحني فوق ظهركَ..
مثلَ الشجر؟

أي منعطفٍ قد دخلتَ
فدار بك الطريق؟

يد
يدٌ تدقّ على النافذة

لعلها يد المطر
لعلها يد طائر غريب

يدٌ بلا أصابع
لعلها يدٌ عائدةٌ من الحرب ِ

يد متربة
لعلها يد أبي
ألا تسمعين؟

هناك يدٌ تدق على النافذة
يدٌ تتكونُ

يصعدُ فيها الدمُ
يد بيضاء

لعلها يدٌ أضاعها الله
لعلها يدٌ هربت من سرير الحبِّ

اصغي!
هناك يد تدقّ على النافذة

لعله جاء أخيرا
متعباً من حِمل الصباح

وحمل المساء
يدٌ تتنفسُ

تجمّع راحتها
كأنها تمتصّ النافذة

كأنها تمتصّ البيت

ومصابيحَ كانت تدورُ
على رأسك المنحني

إلى الأرض ِ كالكرات ِ..
مفاتيحه الذهبيةُ في جيبكِ الجانبيِّ

تدوزْنُ إيقاعها
على وقع ِ خطوكِ حين تسرع وطأته

- حيث يثقلك الآخرون-
أو تنقلّهُ من رصيف لرصيف

وأنت ترى
ملامحَ غامضة ً، كنت تعرفها

في مكانٍ بعيدٍ في الزمان ِ،
تتقافزُ فوق الرصيف ِ

على الورق ِ المتساقط ِ..
ثم تغيب.

خلف أي منعطفٍ؟
مستقيماً كما الله كان الطريق
يوزّع أضواءه فوق كل الرؤوس،

فوق ليل الكنائس، حارسة ِ الله ِ،
على عاهرات ِ المساء
حارسات ِ الفضيلة،

على الداخلين بأفواجهم
والخارجين الوحيدين..

أين تعثرتَ بالبشر العابرين

   تمشـي الفتـاة في المطـر.. يـداهـا
في جيبي قمـصلتها الجلدية.. المطر
يهـمـي علــى رسـله، وثلاثــة شـبــان
يقفـــون تحت مـظلــة مـتجـــر مغلق،
تتـعلق بهـــا عيــونهـم، غيــر أنهــا لا
تكترث.. تتـرك الرصيف وتنزل إلى
وســط الــشـــارع.. الــشـــارع، الآن،

قصة قصيرة

فــتـــــــاة في المــــطـــــــر

سعـــــد محـمــــد رحـيـم

ـقـصــة قـصـيــرة جــداً.. ـ ـ ـ ـ ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــل ظـِ الرياضي.. خطواتها ليست سريعة،
لـيــسـت بـطـيـئــة كـــذلك، ولـيــسـت
متـبختـرة.. إنهـا واثقـة.. هــذه هي
الكلمـة الصحـيحة؛ خـطواتهـا تشي

عن ثقة بالنفس، عن كبرياء. 
الشاب الجـالس خلف زجـاج المقهى
الذي يتابعها بنظره، يخمِّن عمرها؛

ستة عشر عاماً.
يخـمِّن اسـمهــا؛ لـبنـــى، أو سنــاء..

لبنى.
يفكـر؛ هذه الـبنت مهـمومـة، أو هي
تتحدى وضعاً مـا.. قد يكون خذلها
حبيـبها.. يـبدو الأمـر هكـذا. وعلى
حين فجـأة ينتـابه شعـور كمـا لو أن
تغيـراً هــائلاً علـى وشـك أن يطـرأ
علـى حيـاته، فيقـرر بتـصميـم عالٍ،
أن يغــــادر مكـــانـه في دفء المقهـــى

ويخرج إلى الريح والمطر. 
يلحق بها.

ـ لبنى.
تقف وتلتفت نحوه.

ـ نعم.
يأخذ نفساً عميقاً.

ـ أنت لبنى إذن.
ـ أنا لبنى، من أنت؟.

ـ أنا علاء.
يبصر شعاعاً آسراً في عينيها.

ـ أهلاً علاء.
المـطـر يــشتـد، والــريح. بيــد أنه لا
يعـرف على وجه الـدقة مـا عليه أن

يقول.. يقول؛
ـ ماذا لو نركض.

تبتسم، ابتسامتها ناعمة، دافئة.
ـ نركض؟!.

تمــط شفـتـيهــا، ويـــرفع هـــو رأسه
باتجاه السماء.

ـ إنها تمطر.
تفتح هي ذراعيها.

ـ إذن، نركض.
ـ وليقولوا ما يشاؤون.

تضحك.
ـ ليقولوا.

ـ مجنونان.
تصيح؛

ـ عاشقان.
ـ لا يهم من سيغلب.

تشد قبضة يدها وتهزها.
ـ لا يهم.

يصعد إلـى وجهها دم نشـوة حارقة،
فيلـتمع خـدّاهـا، فـيمـا مــاء المطـر

يسيل عليهما.
ـ هيّا.

ثم.... لا يـسمعـان سـوى طــرطشـة
المـاء المـتطـايــر من تحت أقـدامهمـا

القوية.

سـاقيـة متـدفقـة.. تمـر بمحـاذاتهـا
شــاحنـة تـطلق صـوت مـنبه صـارخ
وتـــرشهــا بــالمــاء. هـي لا تكـتــرث
أيضـاً.. نظرتهـا مصوبة إلـى نقطة،
أمــامهـا، بـعيـدة، والمــاء يقـطــر من
شعرهـا على جلـد قمصلتهـا، يهبط
علـى بنطـالها الجينـز، على حـذائها

أمشي متأبطاً الليل، ليل نزق يشاكس
الـشــوراع والأزقــة والـبيــوت... ألـعب
لعبة التخفي مع الوقت، كلما أمسكت
به صــار هلامــاُ، لـتحــدده بـصيــرتي
بالدقـائق التي تستـدعي الفجر، ذلك
الحيــزّ الــزمـني الــذي يهـيمـن علــى
الـوجـود فيـصيـر النـوم حبـة فـاليـوم
تـصفــد كل الأشيــاء وتجعلهــا أسيـرة
إرادتهــــا، حـتــــى الـكـلاب والقــطــط

هام بالظل
فضل
.....

تائه يمشي
على ظل

خطاه
من يذكره

بأن الظل
تاه
....

قال فارقني..
هنا.. والان

ظلي...
واسلك الدرب

بلا ظل
تضل

بـــــــــاســـم نـــــــــاصـــــــــر

...
خطوة تبحث

عن ظل
خطاها

وطريق ضل
في ظل
طريق

لم تهبني
طرقاتي
غير ضل

حائر
وانكسارات

ظلال
....

في الليالي
ضاع ظلي
والنهارات

ممرات إلى
ظل كسيح

...
لم يقل لي من سقاني

خمرة الوجد
متى 

يصحو ظلي

ــــــــــــــــالي ــــــــــــــــرق في الأع ـأغ ـ

ســـــــــــــــــــــــــــلام دواي

وحين ادور مثلها
لا ارى ألآ قرصا مقضوما

وذئبا يعوي في البرية
انا الطائر في الأعالي

لا أعالي تتسع لسموي
أنا سليل الصليل

أبزغ من ليل الأغمدة
لأشع في الأعالي

أنا الحزن فوق الأكتاف
وعلى النوافذ

أمس الحجر اللامع
فيعرفني الأبنوس

وتحت تحدب الأخضر
أسترخي وأنام

ولدت قبل الآن
بأسى شفيف ومواجد

سرت والأرض لم تسخن بعد
والعشب فوق جلدها يتعانق
وصلت والأرض لم تبرد بعد

والعشب تحت جلدها يئن
لابرق في الرؤوس

لا ماء لحنجرة الراوي
طائر أنا

أطفو على حلم
لأغرق في الأعالي

ــــــــــــــــر ــــــــــــــــاب ــــــــــــــــرم ع ـك ـ ـ

عـبــــد الــــرزاق رشـيــــد

ملامحه الرقـيقة، يطفـو سؤال مبهم وغـامض، وهو
لا يستطيع النطق به، ولكنه ظل مبهما وغامضاً وملحاً.
لا بـد مـن شيء يعـرب عن هــذا السـؤال.. وهنـا كـانت
الاشـارة وحين اكتـشفها سـريعا، اخـرج اصبعه الوردي
الصغـير النـاعم، من كـمه الواسع، واشـرأب واقفاً في
حـضن امه، وراح يؤشـر به تجاهي مع صـوت هامس
وعـصبـي غيــر واضح،.. كـان يـريــد لفت نـظــر امه
نحـوي، والام لا تدرك قـصده، وربمـا تتجـاهله!! وهو
لا يـكف عن الاشـارة بـاصـبعه الـوردي الجـميل والام
تتجــاهله وفي محـاولـة لالهـائه، أخـرجـت كيـســاً من
)الجبس( ووضعـته في يده.. اخذ الكيـس بلهفة وهو

يـبتـسم ودس يـده الـصغيـرة الحلــوة فيه واخـرج
حبــة )جبـس( ومن الـفتحـة الـضيقـة لـزجـاجـة
النـافذة، مـد يده بـحبة )الجـبس( عبـر المسـافة
الـفاصلـة بيـني وبينـه، وسقطت الحـبة مـن يده
على الارض، فعاد ثانية، بحبة أخرى، وانتبهت
الام وضــربته علـى يـده، ظنـا منهـا انه يـرمي
)الجبـس( علـى الارض.. ومـرة ثـالثـة مـدّ يـده

بحبة )الجبس(.. وانفتح السير!!.

قــــصـــــــة قــــصــيـــــــرة 

ـــــــــــــــــــيــــــــف ـــــــــــــــــــــــــــط ـال ـ ـ
تلـمح عـيـنــيه، وقف بـثـبـــات يخــتلف
تمـامــاً عمـا كـان قـبل قلـيل، رشقـني

بنظرة عميقة ثم واصل غمغمته.
- أنا.

وأشار بسبابته نحو قلبه، ثم واصل.
- إنسان هرم.

وبصوت خفيض.
- هرمت روحي.

تجـشــأ، كــاد يفــرغ جــوفه، وبـصــوت
متقطع.

- صــــارت خلايـــا جــســـدي صـــدىً
للهتاف الآذن بالرحيل.

وفلحت أنـامله جل ّخلايـا جسـده من
خلل أسماله، وتابع.

- ألا تراه...
وحلقّت عيناه في سماء المدينة.

- أنني أراه...
وإختض جسده كمن به قشعريرة.

- طـريق ضيق قـشيـبي في نهـايته.

والجـرذان تكـسـر نـواميـس الطـبيعـة
فتنام متجاورة خارج مخابئها .

خطـواتي تلاحـق ناصيـة الشـارع نحو
الأزقة المـؤدية في الـنهايـة إلى زقـاقي
الضـيق الذي يـحتضن بـيتي بطـابوقه
القــــديم وشـنــــاشـيـله الخـــشـبـيــــة
المتداعية... الخـدر الذي تركه الفجر
الوليد يكاد يشل خطواتي للدخول في
مـشيمـة الأزقـة فـأحـاول التحـرر من
سطـوته وحين أفلـحت لمحت شخـصاً
يتقدم قبالتـي... خلته في البدء خداع
بـصــر ولـكن هـيئـته المــزريـــة ووجهه
الــشـــاحـب الـــذي أبـــانـته أضـــويـــة
الحـوانيـت المقفلــة جعلنـي أتيقـن أني
إزاء آدمي... غــريــزتي في الإحـتمــاء
والتوجس جعلاني أتوقف وأنتظر ردة
فعله، بإتئـاد تقدم نحـوي ثم واجهني،
أشـعث الــشعــر كــان بلـحيــة صـهبــاء
تتهـالك حتـى ما بـين الكتفين وبـالكاد

بهنام بردي


